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لأعداءلالأخوة:اولأ

دورهموهوالثقفينوغيرالمثقفينيحئريزالىمامشكلوضعهناك

يوليوثورة)منذسنةثلاثينمنأكتزمنذالعربيالوطنفيجذفينما

فيجذريةتغيراتمن(العربيةالبلدانمنالعديدواستقلال

قبلىمنالناسليعرفهايكنيلمفاعلةجديدةعناصربدخولالمجتمع

والثقفينالساسةبينقائ!آكانالذيالتوازنمجاليخايتعودوهاولم

الفكرية.والوظيفةالسياسيةالوظيفةبينأي

بينواسطةيعدالذيهذابينقائماالصراعكانالقدممنذ

حسب،المعقفأوالكاتبأوالفيلسوفبين،والمحكومالحاكم

الأميروبين،جهةمن،التاريخمنفترةكلفيالشائعةالتسمية

الذيالصراعهذاولكن.أخرىجهةمنوالطؤلالضؤلصاحب

وعلنماءالفلاسفةحسبهوتواطوأأوتهادنآأخرىويخفتتارةيحتد

الفرنيالاناسةعالمأكدإذ.الدولةكيانصميممنالاجتماع

أصحابمنطبعأالنابعةأالكتابةتطهرلا"أنهستراوسلفي

نابليونواحسا؟الدولةبذرةفيهليستمكانفيأالفكريةالوظيفة

:قوتانإلاالعالمفيهناكليى)بأنالحديثةالفرنسيةالدولةباني

إذنفهما،اليفعلىالفكريتغلبالمدةوبطولوالفكر،السيف

)الثقف(وذاكسياسيةوظيفةلها)الدولة(هذه.الأعداء")الأخوة

الوظيفةأماكهنوتيةحالسيةالسيلوالوظيفة،فكريةوظيفةله

لمارسةضدهيالفكرممارسةأنبمعنى،سياسيةحالفهيالفكرية

فيالتوازنيحصللاهذامعولكنوارد.بينهنماوالتداخلالسلطة

الدولة.يقوضالذيالخطاتجنبمعناهإنماوالتوازنبهنماإلاالدولة

:المعريالعلاءابوقالوفديمأ

!.ال!ائشالصواتخطىءعقلئبمابسياسةنرلمالرئاسة"وإذا

بهيقومالدورالذيعلىينطبقمابالضبطهيالعقليةسةوالسيل

آرونريمونالفرنسيالفيلسوفقالىكمايصبحعندماالحقالمثقف
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س!!!بنالبفهي!

بهذهيتعاطىلأنهخطيرةمهمتهتكونوبذلكالأفكار"،،رجل

الزاخركتابهفيديبريريجيسالمفكروقال.السياسيةالصورة

لأننارجلافيقابعةدولة"إنه0891()الكاتبعنوآراءأفكارأ

بينمتينةفالصلة"ودولةكاتبأجنبينابيننحمل9،المثقفينأيعني

الآخر.عنالواحديستغنيأنيمكنولاالحقوالمثقفالحقالدولة

البلدانحسبتتنؤعفهيمتينةالصلةهذهكانتولئن

)النصفتوكفيلالكاتبالتغايرهذالاحظولقد.والحضارات

فيتمازجأنجد!بينما:قالعندماعشحالتاسعالقرنمنالأؤل

فهولاءيحكمونالذينوبينالحكومةعنيكتبونالذينبينإنكلترا

يبنونوأولئك،العلميةالأمورفيالجديدةالأفكاريقحمون

العالمنجدفإنناوالوقائعالأحداثمنانطلاقآويحددونهاالنظريات

ففيبينهما.صلةلامقاطعتينإلىمنقسموكأنهفرنسافيالسياسي

البادىءتثبيتالأخرىوفيالناسأمورتسييريتئمالأولىالقاطعة

تتخذالأولىففي.الادارةإقامةالواجبمنكانعليهاالتيالجردة

قوانينعننعلنالثانيةوفي""الروتينعلينايميلهاالتيالاجراءات

أولئكعلىأنهبحيثتطبيقها:وسائلفيالتفكيردونمنعامة

الأفكار".ادارةهؤلاءوعلىالأمورتسيير

دولةفيحكمئتصؤرأنيمكنلاأنهالقدممنذيتبينوهكذا

الوجهينهذينبدونطيعيةبصمورةونظمهاموسساتهاتعمل

أحدولاقسمتهله9منهنماواحدوكلالناسلحكمالقتسمينالمتقابلين

المرموقةالواسطةهوهذالمعالثقفولكن".نفسهالآنوفييمتلكها

فييفكرهماالآخرينإلى"ينقلالذيوهووالحكومالحاكمبين

بالناسهيفعلاقته.الاتصالربصلشيءكلقبلأنهأي"العالم

فكريةوظيفتهكانتوإن،والفاهمبالأ!ثعياءمرتبطةتكونأنقبل

كتابفي،بربوسهانريقالولقدالأمر.آخرفيسياسيةفهي

وأعنيالفكررجالأإن2291(0)باريسالثقفينعنفيهيتحدث



وطفيليوالشعوذينالتسليةحاذقيأعنيولايفكرونالذينأولئك

وسواء..الحياةسديمفيالفكرةتراجمةهم،بهالتكسبينالفكر

تتمعلاخالدةمهنتهمفأنسعراءأونقادآأوفلاسفةأوعلنماءكانوا

والقوانينالصيغطريقعنتعذ،ولاتحصىلاالتيالحقيقةضبطفي

وتتناقىوتنتظمنفسهاعنالحقيقةتفصحوبواسطتهمعوالتآلف

يحدثوماالناسيعتقدهماويقودليصححالنطمالفكرينعومنهم

".احداثمن

وجوهربالفعلإالواسطةهيالتيالرأيصحافةجاءتهنامن

منأحسنتدربلأنهامحسودةمحترمةوظيفةوهيالفكريالنشاط

للمعارفخزنوكأنهاالكتابةتطهر"ولهذاالسلطةرياضةعلىغيرها

غيرهمعلىيتفؤفواأنإلىيؤفلهميمتلكونهامنعند"ثقافيو"فائض

إلىبالنسبة"الذاكرة"موظفولأنهمالسلطةمقاسمةفيويطمعوا

ثقافتهأيذاكرتهيفقدالذيالمجتمعإنإذ،طرافتهوموطنالمجتمع

.بالموتعليهمحكوممجتمعهو

علىالتأثيرفيدورلهالذيذاكهوإذنالفكررجلإن

الذيوهو،الدولةتوازنفىوظيفتهلهوبالتاليوتغييرهالجتمع

هوواحد.انفيوعدؤهوأخاه،السلطةلصاحبصنوأيعتبر

يكونأنعلىالقدرةلهالذيالكلمةمعنىصبأتمإذنالكاتب

وطرافة،أصالةمنمجتمعهثقافةفيمابكلملماللمعرفةخرانأ

حياةعلىوالموثرةبأجمعهالعالمفيالطارئةبالستحدثاتعارفآ

الذيالاتصالرجليكونأنعليالقادرأيضآولكنهالبشر،

والاختصاصيينوالفنانينللأدباءفقطيكتبولاجميعآللناسيكتب

كانوإن،الكلمةمعنىبأتمالفكررجللأن،منهمكانإذا،معله

نحتصآأوفنانآأوشاعرآأوإجتنماععالمأوفيلسوفآأوصحافيآأوأدبيأ

فهوالانتاجمننوعانلهالتقنياتمنتقنيةأوالعلوممنعلمفي

لاأوسيتحولهو،ثئمعليهانفسهوطنالتيالادةفيجهودءيمرف

إلىيتجهالذيالكاتبذاكإلى-والعزيمةالوهبةحسبيتحؤل

اختصاصهلغةغيرأخرىلغةذلكعندلهوتكونجميعآ،الناس

أضواءعليهافيلقي،لمجتمعهتعرضالتيالقضاياكلبهليعالج

ملكةمنالنابعةالسياسيةالحالقبيلمنذلكويصبح،خاصة

الغير.إلىالابلاعملكةهينوعية

علييؤديهاأنيمكنولاوظيفتهتكتمللاالثقفأوالكاتبلكن

توفر،الكلمةمعنىبأتمدولةهناككانتإذاإلاالوجو؟أحسن

السلطةبينالتوازنفيهيكونالديمقراطيةمنأدقحذآموسساتها

المفكرقالولهذا،أسفلمنتنبعالتيالثقةوبينفوقمنتأتيالتي

علىقادرةالسلطةتكونعندمادولةهناكإتكون:ديبريريجيس

يعذالصورةولهذهالأسفلمننابعآالأعلىيكونبحيثالثقةتنظيم

العقة،تنظيممسألةأولىلأنهحديثةدولةرئيسأؤلالأؤلنابليون

".بالغةأهمئة،للاجماعالمنظمالانتاجأو

تغيز؟ذامل:ثاذيآ

لاأممقوماتهااستوفتسواء،الدولةتوجدعندماأنهإذناتضح

الفكريةبوظيفتهالسلطةيقاسمهاالذيالمثقفوجودمنبذلافإنه

فيواضحأالدورهذاكانوقدالاتصالرجليكونأنعليوبقدرته

الشعوبكانتعندماالثانيةالعالميةالحربقبلالعربيةالأقطار

الواضحةالاستعماريةالتبعيةمننخروجهاأجلمنتكافحالعربية

نظامهيكرسالاستعماروكان.يوميآيلمسهاالعربيالواطنكانالتي

أجلمنكفهاتعملوهياكلبمؤسساتقائمةدولطريقعن

حولهاالتفتمثقفةنخببذلكفتكؤنت.الهيمنةاستمرار

فكانت.آنذاكالسائدالدوليالتوازننطاقفيوناضلت،الشعوب

ينيلاالذيالصراعوكانوالمنافيالسجونوكانتالاصطدمات

أوالدساتيروإعلانالمصيروتقريرالحريةوإحلالالسلطةلافتكاك

توازنوانتظمأوزارهاالعالميةالحربوضعتولما.جذريآتنقيحها

الأمريكيةالتحدة)الولاياتالعملاقينبينالصراعوحلآخردولي

الأمممنطمةقيامبعدسبدلاكانالعالملاقتسام(السوفياتيوالاتحاد

فيوالأفرادالشعوبحقوقتضمنمبادىءعلىوالاتفاقالمتحدة

الاستعماريزولأنمنالمصير-وتقريروالديمقراطيةالحرية

اخرنطاممحلهيحلوأنالمباشرغيرأوالمباشرسواء،التثقليدي

خاضتهالذيالكفاحويمتصالجديدالدوليالتوازنمعيتماشى

المثقفة.نخبهابقيادةالعربيةالشعوب

هذهإلىالعربيةالشعوباستعمرتالتيالدولتخضعأنوقبل

عنالأولىالصليبيةمنذتتخللمالتيوهي،الجديدةالمقتضيات

التوسعلفكرةوتكريسآلشوكتهتخضيدآالعريالعالممعصراعها

الدولهذءفإنفيها،شكلااقتصاديةمنافععنهتنجرالذي

منالعالميةالصهيونيةومكنتجديدةصليبيةالعربيللعالماستنبطت

وتحزئةتبعيةأسوأ،أوحالهاعليلقنماندارلتبقىإسرائيلدولةإنشاء

كانتالتيالعقفةالنخبتمكنتذلكوعندللطاقاتوإهدارآ

أجلمنكفاحهافيالعربيةالشعوبوتقودالحريةأجلمنتناضل

وتقلدمصرفييوليوثورةبعد)خاصةالحكمتأخذأنالمصيرتقرير

بلدانواستقلالوالعراقسوريةفيالسلطةزمامالبعثحزب

النخبهذءوظهرت(الخليجدولوبروزوالسودانالعربيالمغرب

شعوبها،مطامحمعمتجاوبةالقاعدةمننابعةوكأنهاالصورةبهذه

التقدمظروفتستوجبهماوالاقتصاديالاجتماعيالمجالفيمحققة

الميادين.جميعفيالازدهارمقتضياتوتحتمه

المثقفونهمأينوغيرهاالاجتماعيةالهامةالتغئراتهذهمعولكن

أصبحواالذينأولئكضمنيكونواولمالسلطةيتقلدوالمالذين

التيالتغيراتهذءفيبقؤةيساهموالموكيفالجدد؟الحكامهم

التعليممجالاتفيخاصةعملاقةقفزاتالعربيةبالمجتمعاتقفزت

يظهروالموكيفوغيرها؟والعمرانيةالاقتصاديةالأساسيةوالهياكل



للاسبعمارالمكافحالجيلقبلهممنظهركماالأحداثمسرجعلى

الجديدةالدولهذهمسيرةفييبرزوالموكيفوالفساد؟وللتبعية

وأالواقعيةالطموحةالحضاريةومثاريعهاالمتغايرةالتعددةبأنظمتها

وأبالجسدغائبينأوخانعينتابعينإمابقواإنهمبل؟الخيالية

عنتستغنيأنالدوللهذهأمكنوكيف.مسحوقيئأوبالروج

لاستقرارالضروريةالحلقةأسلفناكماكانواالذينالأعداء""الأخوة

وتقدمها؟واستمرارهاالدولة

استغنوااليومحكامأصبحواالذينالأمسمثقفيهوأنالواقع

وهياكل-ظنوالأنهمالأعداء"إالأخوةعنللحكمممارستهمفي

وجدواأنهم-معهودةغيرالديمقراطيةوممارسةهشةزالتماالدولة

،الاتصالووسائلللمعرفةمخازنكانواالذينهؤلاءعنبدائل

باسمماسلطانوتكريسالدولةتوازنفيمنهابدلاالتيوالحلقة

الوسائلإلىبالنسبةإذنتغيرالذيفما.والأفكارالقيممننطام

هذهفيالطاهرفيالأقلعليتوازنهاوتضمنالدولةكيانتدعمالتي

سنة؟ثلاثينمنأكزمنذايالأخيرةالحقبة

فيسواءقبلمنتعرفهالموسائلالحديعةللدولةأصبحلقد

التيالوسائلوهذه.الاعلاميأوالسياسيأوالاقتصاديعملها

أفرزتالتعليمانتشاربفضلوالتكنولوجياوالتقنيةالعلموفرها

كفيلونأنهمالحكامأغلبظنوالباحثينالاختصاصيينمنأجيالأ

فيأو)بالكتابةالمثقفبهايقومكانالتيالفكريةبالوظيفةيقوموابأن

فيسياسيةحالهيسابقآقلناكماوالتي(الثقافيةالجمعياتصلب

السياسيةالوظيفةخضمإلىبهمدفعواذلكمنوأكثرالأمر.آخر

أنهمأيالأعداءث!،"الأخوةبمرحلةيمرواولملذلكإعدادهميتئمولم

بالسالكمرواهمولاالعقافيوالنضالالفكريةالوظيفةيجربوالم

يغلبأنظمةذلكعندفشاهدنا.السياسيةالسلطةلممارسةالمؤهلة

يمارسونالذينالتقنوقراطيينأيوالافتصادالادارةتقنميتاثيرعليها

الشاكلإيلاءدونمنالعمليةالعطياتإلىاستنادأسلطتهم

محلحلواإذدورهمليسبدورفقامواالأوفر،الحظالانسانية

لهذهوفرثالحديثةالتقنيةإنثم.الفكررجلوصنوءسيالسيل

فاستغلتها،البصريةالسمعيةالوسائلالاعلاماطمجافيالأنظمة

تتحكمالتيالاتصالوسائلتملكهاالتيوالتلفزةالاذاعةوأصبحت

صنوالفكرورجلالتقليديللمثقفوليسساعتكماوتوخههافيها

المرسومة.الخطةمعمنسجماكانإذاإلااستعمالهاإمكانيةالسياسي

عليهايدهاالحكوماتوضعتالمكتوبةالاعلاموسائلوحتى

يبق)ءفلموتوجيههابإرسادهاتتكفلللإعلاموزاراتوأنشأت

الدولةفيالصحيةوالظاهرةالأعداء"الأخوةهولاءالفكرلرجال

تترجمالتيوالأفكارالقيمعنللتعبيرأصواتهملاسنماعمجالالسليمة

التنظيرقصدالناقدبدوروتقوم،الشعوبوطموحاتوأتواقآمال

والتصحيح.والاصلاج

فيتعتمدالدولةأجهزةأصبحتالانزلاقاتمنالخضئمهذايخا

إلكترونية،متطورةتقنيةوسائلخاصةالسياسيةللسلطةممارستها
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قبضتهاوإحكامسلطتهاتكريسفيحاجاتهالىإالاعلاميةوأخضعت

منأكثرالسياشيةوظيفتهافيإليهاتستندوأصبحتالميادينكلعلى

منكثيروانزلقت:عادةالمعروفةالطبيعيةالمسالكعلىالاعتماد

الدولة"ابتلاع:هارونريمونقالكماهيالتيالكلأيئةإلىالأنظمة

علىتفرضعقيدةإلىالدولةإيديواصوجيةوتحويلالمدنيللمجتمع

"فيخاصةوبصورةعمليآذلكوظهر"والجامعيينالفكررجال

جوهرهووهذاوالصحافةالعثرطةوبينوالعدالةالشرطةبينالخلط

رثنا،رحممنإلأالأقطار،منكميرفيالأمروآل."بعينهالكلانية

كماديبريريجيسوصفهالذيالصنفمنالدولةأصبحتأنإلى

النزوةعلىوتضفي،النزوةتوقظ،الحئمعلىتبعثلادولة"إن:يلي

منحكومةسعييكونوعندماالجذمنمسحةالايديولوجية

وتكون،أزمةفيلاقتصادملائمتصزفعلىمقصورآالحكومات

رجوعإلىتدفعفإنهاالحاسبالخبيرلغةعلىمقتصرةلغتها

نهايةذلكفيكونالفكر.سوقفيكبديلالتنبيبالعظمةالمهووس

تتلاشىالقائديتمتموعندماالتراكيبوبدءالكبرىالغايات

".الخطبة

يدخلذكرناهاالتيالثنائيةفيهتنتفيالذيالوضعهذافي

فيكون"للكاتب!.ولاللأمير"9فيهوجودلاوضعآالجتمع

الاشتركيةمتخذآاليساريالتطرفويطهرالتدهورويكونالانحسار

المثفففيسقطالأصوليةسلاجشاهرأاليمينيالتطرفويطل،مطئة

أن9إذسببدونمنذلكوليسالصراعحلبةفيمعأوالسياسي

ولكنالفكر"ترجمانهووالسياسيالفكرسياسيهوالفكر،رجل

قربانآتقذمالتيوالضحاياالبارزينالمضطهدينهميكونونالمثقفين

هيالفكر!مضادةلأنبالمجتمعالانقسامأوالوتيتربصعندما

الأحلافانقلابوموضعوالفاشيةالاشتراكيةبينالاتصالنقطة

ماذلكعندويحدث".المتطرفواليسارالمتطرفاليمينواصطدام

:قالإذمجتمعاتناواقعيويدهثاقببفكرديبريالمفكرسخله

الدينرجاليطردالانقسامهددهأوأبالمجتمع،الموتتربصوإذا9

وتغلقجديدمنالكنائسوتفتحقديمآ(الشعراء)بمعنىالتروبادور

وأأفواههمالشعراءويغلقالتعبئةإلىالحزبويعمد،المسارح

الليلية"النواديوتغلقالساجدوتفتحالمقتلةبلابلإلىيتحولون

وليلة.ليلةالفوتصادرفأفولوازيد

.إذن؟العملماالوضعهذاوأمام

إذن؟للعململ:ثالثآ

السابقينالمقالينفيالعربالمثقفينوضعتحليلفيوصلتلقد

الكلانيةالدولةفيالأحوالتتدهورعندماالأمرإليهينتهيماإلى

وتتحولالدنيأالمجتمعالدولةو"تبتلعالسلطبينالخلطفيتم

سواءالتطرفويظهرالممقفينأعلىتفرض"عقيدةإلىإيديولوجيتها

بينيكونأنيجبالذيالحاجزويزولاليمينمنأواليسارمن

إلىالأمريصلوعندما.والصحافةالشرطةوب!نوالشرطةالعدالة



كلبتسخيرماأقليةتكريسعليالسلطكلوتتواطوالحذهذا

قبضتهاوإحكامالشعبلتضليلالاعلاموسائلوخاصةالهياكل

تدجينهايصعبالتيالفئةهيالمثقفينمجموعةدائماتبقى،عليه

بإسمالحقيقةعنالافصاجعليالقادرةهيلأنهاأمرهاوئحثى

الدينيةسواءالقيممنالنطلقالشجاعبالرأيوالإصداعالجماهير،

لأنهاوتضليلهامخادعتهايمكنلاالتيالوحيدةوهي،الثقافيةاومنها

فيكون.والقيموالآراءللأفكارإمتلاكهامنأغلىاخرشيئآتملكلا

بطرقأصحابهاأفواهوتكميماضطهادهاهوالمتواطئينجميعموقف

شتى.

فيالمثقفينفئةإدماجإلىتعمدالكلانيةالأنظمةكانتوإذا

عيونهموإبرازصفوفهمفيالفتنةوبثبينهموالتفريقمتعددةهياكل

بطرقتأديبهمأو،مصداقيةكلليفقدواالجماهيراًماممنهمللتحقير

التيالأنظمةفإن،السجنفيمنهمبالعديدالزجإلىتصلمختلفة

منهمالكثيرأبعدتقدالتحرريالافتصادذاتأوالتحررتدعي

ومقاصدخاصةمصالحذاتبمؤسساتبربطهمالحقيقيدورهمعن

منهالةمنهمالنابهينعلىوأضفتوغيرها،كالشركاتشخصية

إبلاعمنتمكينهممعالعيشبحبوحةفيوأغرقتهموالتقديرالتبجيل

يبتعدونيجعلهممما،الآخرينأصواتتكممبينماعاليةأصواتهم

الوظيفةوهيألاإليهاأنفسهموأعذوالهاخلقواالتيالمهمةعن

المجتمععلىوتبقي،كلأنيةتصيرأنمنالدولةتمنعالتيالفكرية

ليصححالمنظم"الفكروتفرزالحقيقةعنوتفصحوطرافتهذاكراته

."أحداثمنيحدثوماالناسيعتقدهماويقود

والمثلالقيمأجلمنمثقفوهاناضلالتيالشعوبتاريخبينلقد

الحكممحلالديمقراطيةمجالفيكبيرآتقدمأبذلكوأحرزتالعليا

إعلانوجعلتالانفراديةمحلالحكمعليوالتداولوالتعدديةالطلق

أمرآوالتسامحوالفرديةالعامةالحرياتوإشاعةالانسانحقوق

لكلعنهامحيدلاكفكرةالسلطةتفريقمبدأوفرضتمقبولأ،

قائمةالأزمةزالتماذلككلرغمأنهمتمدنأ،نفسهيعتبرمجتمع

بهاتمرالتيالعصيبةالظروفمنظرفكلفيالضحيةوأن

الحريةمذبحعليقربانآيساقونالذينالعقفونهمالمجتمعات

عليهمتؤثبالأحيانمنكعيروفي،الشعبجماهيرقبلوالمبادىء

منبذلاولذاوالاضطهاد.النقمةأداةهيفتكونالجماهيرهذه

عنيمنعونبهاالتيالطريقةوتحديدالعقفينالنضالمجرىتغيير

والدجلالظلموجهفيالصمودمنويمكنونهاالنكساتالمجتمعات

نضالأنذلكومعنى،والعبوديةوالمنابلةوالاستغلالوالخديعة

بأنكفيلللتنفيذقابلمشروعتحقيقإلىيهدفأنيجبالعقفين

يراودحلماتزاللاالتيالكبرىوالغاياتالأهدافتحقيقعلىيعمل

منيومسآينراكم!أ،الأنظمةوبنعقاطةوالانسانيةالشعوبأغلب

بهاتؤديالتيالمتاهاتفيتنزلقأنمنغيئأوغفلةعنأخطاء

تلك.ولاهذهلاترضاءلاماللىوبشعوبها

لاالتيالنقطهذهفيأوليةبصورةالممروعأهدافتحديدويمكن

ولا،للتأويلقابلةغيرواضحةتكونحتىوتفصيلهاإثرائهامنبذ

أبوابمنوباببناءوسيلةهيبينماتخريبأداةلاعتبارهامدعاة

والمثلالقيمإساعةإلاورائهامنللمثقفيننفعلاوالخير،الاصلاخ

العليا.

السياسيةوالوظيفةالفكريةالوظيفةبينالتوازنإرجاع1-

الدولةتضعفأنشأنهامنالتيالبدائلعنالبحثعنوالاعراض

إئاتفضيمتفجرةوضعياتوتخلقالأزماتفيوتتسببالمدةبطول

الدكتاتورية.إلىأوالفوضىإلى

وذلك:الكلانئةلمقاومةالكفاح2-

نألهايمكنحتىوتحييدهاالاعلاموسائلعنالدولةيدبرفع-

التيالهياكلوكلالاعلاموزاراتبإزالةوالتوصيةالحكمبدورتقوم

موضوعي،حرإعلامسبيلفيعرقلةتكونأنشأنهامن

مواطنعنوالكشفالثلاثالسلطبينالخلطإلى-بالتصذي

الأفراد.ومصالحالعامةبالمصلحةالمفزةالتواطو

إيديولوجيةوتحويلالمدنيللمجتمعالدولةابتلاعنزعةبمقاومة-

والجامعيين.الفكررجالعليتفرضعقيدةإلىالدولة

قادرةالشعبمننابعةالتنفيذيةالسلطةتكونأنعلىبالحرصس

.للإجماعالمنظمللإنتاجالأهميةوإعطاءالثقةتنظيمعلى

تكريسعلىتعينالتيالظرفيةوالحركاتالتطرفبشجبس

فيالمستحكمةللعبوديةإفرازةالأحيانأغلبفيوهيالكلانية

المجتمع.

بالوطنالمستحكمةالحضارةأزمةحلفيهمةالسلعليالعمل3-

وذلك:الشبابعلىبكلكلهاالمهيمنةوالعالمالعربب

الثقافيةالقيمإلىالأهميةإعطاءمعالتربويةالمناهجبمراجعة-

فقط.بالمعرفةالأدمغةحشوعلىالاقتصاروعدم

.الحياةوجوهكلفيالأوفىالحلالعقافيالبعدبإحلال-

إذاإلاالتنفيذفيطريقهويأخذيتئمأنيمكنلاكلههذالكن

يكون،النقفينسلطةهيرابعةسلطةالبلداندساتيرفيأحدثت

بقيتالتيالصلاحياتشتاتبلئمكفيلةوتكونالوزننفسلها

السلطهذهعجزتالتيأو،الأخرىالعلاثالسلطبينمتفرقة

معتتنماشىولامشاغلها،منليستلأنهابهاوالوعيتصؤرهاعن

خابطة،الدولةمقتضياتعنخارجةإياهامعتبرةالتقليديةتمشياتها

عشواء.خبط

ظهورعندالسلطةبوجودسلمتالتيالجتمعاتأحستلقد

كانواالذينالكتابهؤلاءفيمتمعلةرابعةسلطةهناكبأنالصحافة

ثئم.شتىبطرقالصحافةيطوقونماكثيرأولكنبالحقيقةيصدعون

فأسسستالثانيةالعالميةالحرببعدالعقافيةبالظاهرةالوعيتقذم

سلطةتكريسأوالدولةلايديولوجيةلتسخيرهاسواءللمقافةوزارات

البعضذهنفيخطوةوهيوالأفكارالقيممننظامباسمالدولة

فرنسا(.فيللعقافةوزيرأمالرو)تعيينالرابعةالسلطةلتجسيم



فياجتمعواوالذيننوبلجائزةعلىالحاثزونالعلماءوأحس

بدورالمثقفينقيامبضرورةبباريس8891سنةالثاتي/كانونجمانفي

منبأنهتقرتوصيةعشرةالسمثتوصياتهمبينمنفأصدرواأكبر

السياسيةالأنظمةوبينالمعقفينمجموعةبينالشقةتقريب"الواجب

المتحدةالولاياتوحتى."الأخرىبدورالواحدةتقرأنمنبذلاإذ

للمصالحهذامعتخضعصحافتهابحريةالمعروفةالأمريكية

بأيفيهاالمثقفينرأييؤخذولا،المختلفةوالمنابلاتوللشركات

هيممارساتإلىانزلقتلمارابعةسلطةفيهاكانتولواعتبار.

الصهيونيةإلىانساقتولما،الاستعماريةالبلدانسلكتهاالتينفسها

العالمية.

منتخبةرابعةبسلطةالمطالبةاًجلمنللكفاحالآوانانلهذا

الفكررجالمنمتكؤنةالعالمبلادمنبلدكلدستورفيتحدث

فيوشجاعتهموبنزاهتهمالفكريبتضالهمعرفواالذينوالثقافة

هناكوليس.المستقبليةالمشاريعتصؤرع!وفدرتهمالرأيإبداء

بدورهميقومواأنمنالمثقفينسيمكنالذيهذامنأعظمصثروع

الشعوبوتذوقالعراقيلتكبلهالأحقابمنذبقيالذيالطبيعي

غيروهي،الأنظمةأجلهمنوتتهاوىالويلاتغيابهجراءمن

الثقافي.يالبعدلتعاونها،واعية

ليقذمواسواعدهمعنيشمرواأنالمثقفينعلىفإنوهكذا

ليصوغواالقانونرجالعلىوبالاعتمادالتقليديةهياكلهموفيفرادى

للتطبيق.قابلةبصورةالرابعهـةالسلطةهذه

الإرنانام

تقدم

اد!نييم

ال!أيياتعلألم
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